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الفعل الإلهي وعلاقته بالفعل الإنساني في فلسفة ابن رشد

عبد اللطيف بطاح (1)

abdellatif.battah@gmail.com

الملخص:

تســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل طبيعــة الفعــل الإلهــي وعلاقتــه بالفعــل الإنســاني فــي فلســفة ابــن رشــد، 

إلــى  مــن خــال اعتمــاد منهــج تحليلــي مقــارن يجمــع بيــن البُعــد الميتافيزيقــي والأخلاقــي. وقــد قســم البحــث 

محوريــن أساســيين: الأول يتنــاول طبيعــة الفعــل الإلهــي، حيــث يتــم تفصيــل خصائصــه التــي تنبــع مــن كمالــه 

وضرورتــه، فهــو فعــل مطلــق لا يرتبــط بالزمــان ولا يتأثــر بالتغيــر. أمــا المحــور الثانــي فيركــز علــى طبيعــة الفعــل 

الإنســاني، مــع تحليــل إرادة الإنســان واختيــاره، ومــدى تأثيــر ذلــك فــي تحديــد حــدود حريتــه ضمــن نطــاق 

 
ً
القضــاء والقــدر الإلهــي. ويخلــص المقــــال إلــى أن ابــن رشــد قــدم تصــورًا فلســفيًا متوازنًــا بيــن الفعليــن، معتبــرا

 أوليًــا ومرجعيــة للوجــود، بينمــا يظــل الفعــل الإنســاني ضمــن نطــاق الحريــة المســؤولة، 
ً

الفعــل الإلهــي أصــا

غيــر منفصــل عــن العلــة الأولــى. هــذا التصــور الرشــدي يعكــس نقــدًا لآراء الفلاســفة والمتكلميــن الســابقين 

مثــل الغزالــي وابــن ســينا، حيــث رفــض ابــن رشــد ربــط الإرادة الإلهيــة بالزمــان، معتبــرًا إياهــا مطلقــة وثابتــة. 

وفــي ســياق الإرادة الإنســانية، يطــرح ابــن رشــد رؤيــة وســطية تجمــع بيــن الحريــة والمســؤولية، ممــا يفتــح أفقًــا 

جديــدًا لفهــم العلاقــة بيــن الفعــل الإلهــي والفعــل الإنســاني فــي إطــار ميتافيزيقــي وأخلاقــي متكامــل.
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Abstract:

This study investigates Ibn Rushd’s philosophy on the relationship between divine ac-

tion and human action through a comparative analytical lens that integrates metaphysical 

and ethical dimensions. It first emphasizes divine action as absolute, perfect, necessary, 

timeless, and unchanging, serving as the ultimate source of existence. Then, it explores 

human action, shaped by will and choice, highlighting the tension between freedom and 

divine predestination. Ibn Rushd critiques thinkers like al-Ghazali and Ibn Sina by rejecting 

the notion of divine will being bound to time, instead affirming its absoluteness. His per-

spective establishes a middle ground where human freedom coexists with responsibility, 

offering a balanced framework that connects human agency to the First Cause. Ultimate-

ly, Ibn Rushd’s approach provides a nuanced understanding of causality and responsibility 

within divine providence.
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مقدمة:

يُعتبــر أبــو الوليــد بــن رشــد مــن أبــرز فلاســفة العالــم الإســامي الذيــن تناولــوا إشــكالية الفعــل الإلهــي 

الميتافيزيقيــة  الإشــكالات  حــول  رؤاه  شــكلت  فقــد  ودقيــق.  مفصــل  بشــكل  الإنســاني  بالفعــل  وعلاقتــه 

والأخلاقيــة المرتبطــة بهــذا الموضــوع مرجعًــا أساســيًا، ليــس فقــط فــي الفلســفة الوســيطية، بــل تجــاوز تأثيرهــا 

فــي  ابــن رشــد  التــي يحتلهــا  إلــى المكانــة المتميــزة  فــي ذلــك  إلــى آفــاق أوســع. وربمــا يعــود الســبب  ذلــك ليصــل 

تاريــخ الفكــر الفلســفي، وإلــى أثــره العميــق فــي العديــد مــن المفكريــن الذيــن اســتفادوا مــن منهجــه التأويلــي 

والدراســات الفلســفية التــي قــام بهــا.

لقــد شــكلت مســألة طبيعــة الفعــل الإلهــي وعلاقتــه بالفعــل الإنســاني محــور خــاف بيــن ابــن رشــد 

وبعــض المتكلميــن خاصــة مــن الأشــاعرة ومــن تبعهــم مــن الفــرق الكلاميــة الأخــرى، الذيــن تمســكوا بظاهــر 

النصــوص وحاولــوا تفســير بعــض الأفعــال بطــرق أدت بهــم إلــى القــول بالتجســيم. وينحصــر خــاف ابــن رشــد 

مــع هــؤلاء المتكلميــن فــي مســائل مرتبطــة بــالإرادة الإلهيــة وعلاقتهــا بالقضــاء والقــدر، كمــا عالجهــا فــي كتابــه 

الكشــف عــن مناهــج الأدلــة وبعــض مؤلفاتــه الأخــرى. ويختلــف موقــف ابــن رشــد التأويلــي، الــذي يســعى إلــى 

الجمــع بيــن العقــل والنــص، عــن التفســير الظاهــري الــذي تبنــاه الأشــاعرة بخصــوص مســألة الإرادة.

ربمــا كان هــذا الســبب الــذي دفــع ابــن رشــد إلــى تأســيس منهــج تأويلــي يســعى إلــى تجــاوز رؤى الغزالــي 

والمتكلميــن الآخريــن، الذيــن أدى ســوء فهمهــم لبعــض النصــوص إلــى نتائــج ســلبية علــى المجتمــع الإســامي. 

إذ عمــل ابــن رشــد، بعــد إصلاحــه للشــريعة، علــى إصــاح الفلســفة الأرســطية وتنقيتهــا مــن شــوائب الشــراح 

لــه  افقــة  مو وأكثرهــا  للوجــود،  مطابقــة  وأشــدها  شــكوكا  المذاهــب  »أقــل  إياهــا  معتبــرا  والمترجميــن، 

التناقــض«))). وملائمــة وأبعدهــا عــن 

يهــدف هــذا المقــال إلــى التركيــز علــى التصــور الرشــدي لمســألة الفعــل الإلهــي وعلاقتــه بالفعــل الإنســاني، 

عبر دراسة طبيعة إرادة الفاعل المطلق، وتبيان أوجه الاختلاف بينها وبين إرادة الإنسان. وتكمن إشكالية 

البحــث فــي محاولــة فهــم العلاقــة الدقيقــة بيــن الفعــل الإلهــي والفعــل الإنســاني عنــد ابــن رشــد، وكيفيــة 

مقاربتــه لإشــكالية الإرادة والحريــة ضمــن تــوازن بيــن البعــد الميتافيزيقــي والأبعــاد الأخلاقيــة لنظريــة الفعــل، 

وذلــك وفــق منهــج تحليلــي مقــارن، يجمــع بيــن دراســة النصــوص الفلســفية الأساســية لابــن رشــد وتحليــل 

الدراســات الســابقة المتعلقــة بهــذا الموضــوع، وذلــك بهــدف العمــل علــى إبــراز تصــور ابــن رشــد للفعــل الإلهــي 

)3( ابن رشد، تفسير ما بعد الطبيعية، تحقيق موريس بويج، الطبعة الثانية، دار المشرق، بيروت، 1967، ص. 1497.
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وخصائصــه، وبيــان طبيعــة الفعــل الإنســاني وعلاقتــه بالفعــل الإلهــي.

وعليــه، يفتــح هــذا الموضــوع عــدة إشــكالات، مــن أبرزهــا: كيــف تصــور ابــن رشــد الإرادة الإلهيــة؟ هــل 

اعتبرهــا متراخيــة أم علــى العكــس؟ وهــل ترتبــط إرادة الفاعــل المطلــق بالأمــور فــي وقــت حدوثهــا أم بعــده؟ 

ومــا علاقــة الفاعــل المطلــق بــإرادة الموجــودات المتراخيــة؟ مــا طبيعــة الإرادة الإلهيــة فــي علاقتهــا بــإرادة 

الإنســان، التي تتســم بالضرورة والصدفة؟ وهل الفعل الإنســاني الإرادي مقيد أم حر؟ وهل اســتطاع 

ابــن رشــد معالجــة هــذه القضايــا دون الوقــوع فــي المشــكلات التــي واجههــا المتكلمــون؟

1- طبيعة الفعل الإلهي:

تأســس التصــور الرشــدي لطبيعــة الفعــل الإلهــي علــى رؤيــة المعلــم الأول، التــي شــكلت مرجعيــة رئيســية 

اســتمد منهــا ابــن رشــد مختلــف تصــوره حــول القضايــا الميتافيزيقيــة. فباســتعادته العلميــة للأرســطية، ضــد 

الفلســفة الأفلاطونيــة، تمكــن ابــن رشــد مــن معالجــة إشــكالية الفعــل الإلهــي وفــق طريقــة مختلفــة عــن 

 
ً

ســابقيه ومعاصريــه مــن الفلاســفة والمتكلميــن. ففــي حيــن ينظــر أرســطو إلــى فعــل الفاعــل باعتبــاره منفصــا

ــا مــن مبــدأ الشــوق، يؤكــد ابــن رشــد بــدوره 
ً
ا لا كعلــة فاعلــة، بــل يتحــرك انطلاق

ً
عــن الزمــان، وكونــه محــرك

 إيــاه فعــل إيجــاد مســتمرًا، لا ينقطــع، ولا يتصــل بالزمــان.
ً
علــى أزليــة الفعــل الإلهــي، معتبــرا

يــرى ابــن رشــد، فــي حديثــه عــن الفعــل الإلهــي، أنَّ مفارقــة الله لنطــاق الزمــان تجعلــه مســتوليا علــى جميــع 

ــه »ليــس بجســم، ولا تجــري عليــه أحــكام الأجســام، فأفعــال الله قديمــة فــي حــد ذاتهــا، ولكنهــا  الأزمنــة، لأنَّ

تبــدو لنــا حادثــة لأننــا لا نتصــور تحقــق الأفعــال إلا فــي زمــن محــدد«))). وتوضــح الباحثــة زينــب محمــود 

الخضيــري هــذا المعنــى مشــيرة إلــى أن الله عنــد ابــن رشــد يفعــل »المركــب مــن المــادة والصــورة وذلــك بــأن 

، فــإنَّ الصــورة فــي  ــمَّ
َ
يحــرك المــادة ويغيرهــا حتــى يخــرج مــا فيهــا مــن القــوة علــى الصــورة إلــى الفعــل«))).  ومــن ث

نظــره، لا تــدل علــى فعــل الاختــراع المحــض، لأنَّ الإقــرار بذلــك يســتلزم الاعتقــاد بإمــكان الوجــود مــن العــدم، 

بينمــا الخلــق مــن العــدم يختــص بالمــادة وحدهــا. فالمــادة، وإن كانــت أزليــة، ليســت علــة ذاتهــا، بــل تســتند 

فــي حدوثهــا منــذ الأزل إلــى علــة أولــى. وبهــذا التصــور يقتــرب ابــن رشــد مــن ظاهــر النــص القرآنــي الــذي يؤكــد 

إمكانيــة الحــدوث عــن �شــيء وفــي زمــان محــدد.

)4( ابــن رشــد، مناهــج الأدلــة فــي عقائــد الملــة، مــع مقدمــة فــي نقــد مــدارس علــم الــكلام، تقديــم وتحقيــق محمــود قاســم، مكتبــة الأنجلــو 

المصريــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 1964، ص. 50.

فــي فلســفة العصــور الوســطى، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، الطبعــة الأولــى،  ابــن رشــد  آثــر  )5( الخضيــري زينــب محمــود، 

.224 ص.   ،1983
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فتــح إشــكالية طبيعــة الفعــل الإلهــي، فــي علاقتهــا بصفــة الإرادة الإلهيــة، أمــام ســؤال محــوري يشــكل 
ُ
ت

نقطــة انطــاق لبقيــة قضايــا هــذا المحــور، وهــو: هــل صفــة الإرادة هــي الــذات بعينهــا، أم أنهــا زائــدة علــى 

الــذات؟

للإجابــة عــن هــذا الإشــكال، ينبغــي الانطــاق مــن قناعــة نظريــة مفادهــا أنَّ ابــن رشــد، فــي استشــكاله 

لربــط الأفعــال بالــذات الإلهيــة، جعــل صفــة القــدم خاصــة بصفــة العلــم، ثــم عممهــا علــى باقــي الصفــات 

الأخــرى. ومــن هــذا المنطلــق، يــرى أنَّ طبيعــة الفعــل الإلهــي تختلــف عــن طبيعــة فعــل الموجــودات، بحجــة 

أن فعــل الفاعــل الأول متقــدم علــى أفعــال الموجــودات الثانيــة، فــا يقبــل التغييــر. فــإذا كان فعلــه متأخــرا، 

لــكان مركبــا مــن مــادة وصــورة، ممــا يجعــل إرادتــه متغيــرة، محاكيــة لإرادة الموجــودات التــي يشــملها الزمــان 

والحركــة، بــدل أن تكــون ثابتــة ومســتقلة.

بــأي  مقيــدة  غيــر  مطلقــة  حــرة  بــإرادة  رشــد،  ابــن  بحســب  الله  فعــل  يتميــز  ذلــك،  مــن  النقيــض  علــى 

معيــار ســابق عليهــا)))، فهــو فاعــل قديــم غيــر محــدود الوجــود والفعــل، ووجــوده »شــرط فــي وجــود جميــع 

الموجــودات، وشــرط فــي حفــظ الســماوات والأرض ومــا بينهمــا«)))، بمعنــى أنــه »مريــد لأفعالــه ومختــار لهــا، 

دون قســر أو كــره«))).

ينتقــد ابــن رشــد تصــور الغزالــي، وقبلــه ابــن ســينا، فيمــا يخــص حصــر إرادة البــاري ســبحانه فــي الزمــان، 

موضحًــا أن هــذا الفهــم يف�ضــي إلــى نتائــج باطلــة. فــإذا كانــت الإرادة الإلهيــة محــددة بزمــان، فإنهــا ســتكون 

ذات مبدأ ومنتهى، وهو ما يعني، بالضرورة، أن الله لم يُرد في وقت ثم أراد في وقت آخر، أي أنه انتقل من 

التــرك إلــى الفعــل، ومــن العجــز إلــى القــدرة. وهــذا، عنــد ابــن رشــد، محــال. فــإرادة البــاري لا يشــملها الزمــان، 

لأن الزمــان نفســه مخلــوق، محــدث، ومحــدود المقــدار، كمــا يؤكــد ابــن رشــد مــرارًا فــي رده علــى المتكلميــن 

والمتفلســفة معًــا. وهــو الحــد الــذي ألزمــه القــول »بوجــود إلــه بــريء مــن كل كثــرة أو تركيــب، بحيــث يكــون 

مخالفــا لخلقــه، لأن الكثــرة فــي كل الخلــق، وليســت فيــه ألبتــة«))).

إن القــول بــأن الله مريــد، يعنــي عنــد ابــن رشــد أن إرادتــه متعلقــة بوجــود ال�شــيء فــي الوقــت الــذي يكــون 

(6) Richard C. Taylor, Luis Xavier, López-Farjeat ,The Routledge Companion To Islamic Philosophy, Routledge, London And New 
Yor, One Edition, 2016, p. 316.

)7( ابــن رشــد، تهافــت التهافــت، انتصــارا للــروح العلميــة وتأسيســا لأخلاقيــات الحــوار، تقديــم وإشــراف محمــد عابــد الجابــري، مركــز 

دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 1998، ص. 155.

)8( ابــن منصــور رمضــان، قــراءة جديــدة لعلــم المنطــق وعلاقتــه بالميتافيزيقــا عنــد ابــن رشــد، عالــم الكتــب الحديــث للنشــر والتوزيــع، 

الأردن، الطبعــة الأولــى، 2013، ص. 15.

)9( ابن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة، مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام، مصدر سابق، ص. 29.
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فــي غيــر وقــت  فــي وقــت كونــه، وغيــر مريــد لكونــه  ال�شــيء  »مريــد لكــون  أنــه  بعــده؛ أي  فيــه، لا قبلــه ولا 

كونــه«)1)). وهــو بهــذا يرفــض مــا قــال بــه المتكلمــون والفلاســفة قبلــه، وعلــى رأســهم ابــن ســينا، مــن أن الله 

يريــد الحــادث بــإرادة قديمــة، لأن ذلــك، فــي نظــره، يُف�ضــي إلــى مفارقــة غيــر مقبولــة. فــالله عنــد ابــن رشــد 

مختــارٌ ومقــدس عــن الغــرض والمنفعــة، لا يريــد مصلحــة تعــود عليــه، لأنــه غنــي بذاتــه عــن كل �شــيء. لذلــك، 

فــإن الإرادة، كمــا يقــول ابــن رشــد »الموصــوف بهــا الفاعــل ســبحانه والإنســان، مقولــة بإشــتراك الإســم، 

كالحــال فــي اســم العلــم، وغيــر ذلــك مــن الصفــات التــي وجودهــا فــي الأزلــي غيــر وجودهــا فــي المحــدث، وإنمــا 

نســميها إرادة بالشــرع«)1)).

يتضــح مــن النــص الرشــدي الســابق أن الإرادة الإلهيــة منزهــة عــن جميــع شــوائب النقــص، فهــي إرادة 

مطلقــة لا تتوســطها حاجــة ولا غــرض، إذ أن الفاعــل الأول يفعــل دون واســطة وبــا مصلحــة تعــود عليــه. 

ويتأثــر ابــن رشــد فــي هــذا التصــور بفلســفة أرســطو، خاصــة فــي مفهــوم الفعــل كتحقيــق لغايــة العلــة الأولــى، 

حيــث يــرى أن الفعــل الإلهــي يجــب أن يكــون مطلقــا وغيــر مرتبــط بزمــن، ولا يلحقــه تغيــر. ويــرى ابــن رشــد 

أن الاعتقــاد بوجــود علــل أو وســائط بيــن الله والعالــم، كمــا ذهــب إلــى المتكلميــن، يف�ضــي إلــى انحــراف فــي 

 مــن البــاري ســبحانه. وإضافــة إلــى هــؤلاء 
ً

ــه العبــادة أو الاعتقــاد إلــى تلــك الوســائط بــدلًا وجَّ
ُ
التوحيــد، إذ ت

المتكلميــن الذيــن خالفهــم ابــن رشــد، عــارض أيضــا الغزالــي وابــن ســينا، اللذيــن حصــروا إرادة الله فــي إطــار 

الزمــان، وهــو مــا اعتبــره ابــن رشــد غيــر منطقــي، لأنــه يجعــل الإرادة الإلهيــة عرضــة للتغيــر والتأخــر. كمــا أنَّ 

رد الظواهــر الطبيعيــة إلــى تأثيــر هــذه الوســائط، لا إلــى إرادة الله مباشــرة، يُف�ضــي إلــى تفســير قاصــر للكــون 

يُضعــف العلاقــة بيــن الخلــق والخالــق، ويناقــض وحــدة الفعــل الإلهــي التــي يؤكدهــا العقــل والشــرع معًــا.

وفــي هــذا الإطــار، يؤكــد ابــن رشــد أن تفســير الظواهــر الطبيعيــة لا يكــون إلا عبــر مفهــوم الســببية، حيــث 

يــرى أن الطبيعــة تعمــل فــي نظــام مــن المســببات المنتظمــة، وأن هــذا الانتظــام نفســه هــو صــورة مــن صــور 

فعــل الإرادة الإلهيــة. ومــن هنــا، فــإن فعــل الطبيعــة ليــس عشــوائيًا، بــل هــو امتــداد لإرادة الله القديمــة، التــي 

لــم يحــدد الشــرع طبيعتهــا كحادثــة أو قديمــة، لكنهــا عنــد ابــن رشــد تمثــل العلــة الأولــى التــي تقــوم عليهــا كل 

مســببات الكــون، وتشــكل أســاس وحــدة الفعــل الإلهــي.

بهــا مــن ســبقوه بخصــوص طبيعــة الإرادة  تقــدم  التــي  ابــن رشــد الأقــوال  علــى هــذا الأســاس، يصــف 

قــر بجــواز تراخــي فعــل الفاعــل وإرادتــه فــي وقــت، 
ُ
الإلهيــة بأنهــا أقــوال سفســطائية، لأنهــا تتضمــن أفــكارًا ت

)10( ابن رشد، منهاج الأدلة في عقائد الملة، مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام، ص. 162.

)11( ابن رشد، تهافت التهافت، انتصارًا للروح العلمية وتأسيسًا لأخلاقيات الحوار، مصدر سابق، ص. 140.
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وعزمــه علــى الفعــل فــي وقــت لاحــق، الأمــر الــذي يجعــل إرادتــه متراخيــة عــن فعلــه. والحــق أن ذلــك، فــي نظــر 

ابــن رشــد، مســتحيل فــي حــق الله، إذ إنــه لا يتغيــر بــأي وجــه مــن وجــوه التغيــر، لكونــه الفاعــل الــذي لا أول 

لفعلــه ولا منتهــى لــه. وقــد عبــر عــن هــذا الموقــف بوضــوح ضمــن مؤلفاتــه الفلســفة، مثــل مناهــج الأدلــة فــي 

عقائــد الملــة وفصــل المقــال، حيــث نقــد موقــف الأشــاعرة والمعتزلــة مثلمــا انتقــد بحــدة الغزالــي وابــن ســينا، 

الذيــن حصــروا إرادة الله فــي إطــار الزمــان، معتبريــن أن الإرادة تتعلــق بزمــن محــدد يســبق الفعــل الإلهــي أو 

يتأخــر عنــه. وهــو مــا اعتبــره ابــن رشــد مساسًــا بوحــدة الفعــل الإلهــي، فهــو يُصــر علــى نفــي أن تكــون الإرادة 

 قديمًــا لله تعالــى، حتــى وإن تعلقــت بمــا هــو حــادث؛ لأن القــول بــأن الله »مريــد للأمــور المحدثــة بــإرادة 
ً

فعــا

قديمــة فبدعــة و�شــيء لا يعقلــه العلمــاء«)1)).

مــن  المتكلميــن  أدلــة  علــى  رده  ســياق  فــي  الإلهيــة  الإرادة  طبيعــة  مســألة  عــن  رشــد  ابــن  حديــث  جــاء 

فــي  فاســدة  اعتمــدوا مقدمــات  أنهــم  بيــان  إلــى  والحشــوية، حيــث ســعى  والأشــعرية،  والمعتزلــة،  الباطنيــة، 

تأســيس تصوراتهــم العقديــة. وفــي هــذا الســياق، رد أيضًــا علــى الغزالــي، الــذي اتهــم »الفلاســفة بالتلبيــس 

، وتعجيزهــم عــن اثبــات مذهبهــم فــي الصفــات: ســواء الوحدانيــة، أو 
ً

فــي إســنادهم الفعــل إلــى الله أصــا

البســاطة، أو مفارقــة الأجســام، أو العلــم. وذلــك عــن طريــق إبطــال الحجــج التــي اســتعملوها، والتدليــل 

علــى أنهــا لا تفيــد اليقيــن«)1)).

ــه يــؤدي إلــى  إنَّ القــول بتراخــي الإرادة الإلهيــة عــن الفعــل غيــر جائــز فــي حــق الله، فــي نظــر ابــن رشــد، لأنَّ

الاعتقــاد بوجــود مســافة زمنيــة بيــن الإرادة ومرادهــا، وإلــى الظــن بوجــود ســبب جعــل الفعــل يقــع فــي وقــت 

دون آخــر. فــإن كان هــذا الســبب خارجيًــا عــن الــذات الإلهيــة، لــزم مــن ذلــك الإقــرار بأســبقيته علــى الإرادة 

الإلهيــة نفســها، بــل ويــؤدي إلــى الاعتقــاد بوجــود وســيط بيــن الله والعالــم، وهــو مــا يُناقــض وحدانيــة الفاعــل 

الأول وتنزيهــه عــن الزمــان والوســائط.

يُلاحــظ أنَّ ابــن رشــد يتخــذ موقفًــا معارضًــا للأدلــة التــي قدّمهــا بعــض الفلاســفة لإثبــات حــدوث العالــم، 

وذلــك لمــا رأى فيهــا مــن هفــوات ناتجــة عــن اعتمادهــم تصــورات تــؤدي إلــى نتائــج باطلــة، مــن بينهــا القــول 

بتراخــي الفاعــل عــن الفعــل، وهــو مــا لا يجــوز فــي حــق الله ســبحانه، مــن وجهــة نظــر الفلســفة الرشــدية. 

هــا شــرط ضــروري فــي وجــود أفعالــه التــي تصــدر عــن علمــه  فقــد أثبــت ابــن رشــد »صفــة الإرادة لله؛ لأنَّ

)12( فــودة ســعيد عبــد اللطيــف، موقــف ابــن رشــد الفلســفي مــن علــم الــكلام وأثــره فــي الاتجاهــات الفكريــة الحديثــة، دراســة تحليليــة 

نقديــة، دار الفتــح للدراســات والنشــر، الأردن، الطبعــة الأولــى، 2009، ص. 179.

)13( شرف الدين خليل، ابن رشد، الشعاع الأخير، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة )بدون(، 1995، ص. 54.
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وحكمتــه«)1))، ورفــض »المماثلــة بينهــا وبيــن إرادة الإنســان الناقصــة. فــالله يخلــق ال�شــيء الــذي يريــده؛ 

لأنــه يعلــم أنــه أفضــل الأشــياء الممكنــة، وعلــى هــذا الأســاس يمكننــا أن نفهــم كيــف يريــد الله الشــر وكيــف 

يخلقــه؛ ذلــك أن صــاح العالــم يتطلــب كمــا قلنــا وكمــا ســنقول أيضــا نصيبــا مــن الشــر إلــى جانــب الخيــر 

الكثيــر فيــه«)1)).

إنَّ وجهــة نظــر ابــن رشــد فــي مســألة الإرادة الإلهيــة تكت�ســي أهميــة خاصــة، لكونــه يتخــذ فيهــا موقفًــا 

معارضًــا لأبــي حامــد الغزالــي، ومنســجمًا فــي الوقــت ذاتــه مــع دعــاوى أرســطو. وقــد وصــف ابــن رشــد أقــوال 

قــر بتراخــي إرادة البــاري ســبحانه عــن الفعــل، أي أنــه 
ُ
لــة، لأنهــا ت ِ

ّ
الغزالــي فــي هــذا الســياق بأنهــا أقــوال مضل

يعــزم علــى الفعــل فــي وقــت دون آخــر، وهــو مــا لا يصــح فــي حقــه تعالــى. فإرادتــه، فــي الفهــم الرشــدي، ليســت 

حادثــة، ولا يلحقهــا تغيــر أو انقــاب، لأنهــا متقدمــة بالــذات لا بالزمــان، ومنزهــة عــن كل مــا يطــرأ علــى الإرادة 

الإنســانية مــن نقــص أو تعلــق بظــروف متغيــرة. وإلــى جانــب اعتراضــه علــى الغزالــي، رفــض ابــن رشــد آراء كل 

مــن ابــن ســينا، والفارابــي، والكنــدي، فــي هــذا الموضــوع، لاعتقادهــم بإمكانيــة ربــط الإرادة الإلهيــة بزمــن أو 

بعلــة وســطية، وهــو مــا يتناقــض مــع ثبــوت الإرادة الإلهيــة وقدســيتها وفــق رؤيتــه.

علــى هــذا الأســاس، نخلــص إلــى أنَّ ابــن رشــد قــد قــدم تفســيرًا دقيقًــا وقريبًــا جــدًا ممــا أرادت تأكيــده 

الميتافيزيقا الأرسطية، خصوصًا وأن فحصه لطبيعة الإرادة الإلهية دفعه إلى الانفتاح على حركة الأجرام 

الســماوية، التــي مــن خلالهــا أثبــت أن الوجــود كلــه يــرد إلــى إرادة إلهيــة أزليــة وأبديــة؛ بمعنــى أن الوجــود يعــود 

إلــى إرادة »تبــدع الكــون، وتوجــده بعــد أن لــم يكــن شــيئا، وهــي التــي تنفيــه فيصبــح لا �شــيء«)1)). كمــا أنــه 

 هرميًــا ينتقــل فيــه مــن الموجــودات المتحركــة إلــى الموجــد الأول غيــر المتحــرك، باعتبــاره 
ً

اتبــع فــي ذلــك تسلســا

الموضــوع الأهــم فــي علــم الميتافيزيقــا، والجوهــر الأول فــي الوجــود، والأخيــر فــي المعرفــة مــن وجهــة نظــر ابــن 

رشــد.

2- طبيعة الفعل الإنساني:

فــي فهمــه،  طبيعــة الفعــل الإلهــي والأســس التــي اعتمدهــا ابــن رشــد  فــي المحــور الأول  بعــد أن تناولنــا 

 الحديــث فيــه إلــى طبيعــة الفعــل الإنســاني، 
ُ

يكت�ســي الانتقــال إلــى المحــور الثانــي أهميــة خاصــة، إذ ينصــرف

مــن خــال تتبــع تموجــات الفكــر الرشــدي فــي معالجــة إشــكالية الإرادة الإنســانية، بوصفهــا مســألة جوهريــة 

)14( ابن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة، مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام، مصدر سابق، ص. 61.

)15( المصدر نفسه، ص. 61.

)16( شرف الدين خليل، ابن رشد، الشعاع الأخير، مرجع سابق، ص ص. 109-110.
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تتشــابك مــع العديــد مــن القضايــا الأخلاقيــة والسياســية. وســيكون هدفنــا فــي هــذا المحــور الوقــوف عنــد 

الكيفيــة التــي عالــج بهــا ابــن رشــد مســألة الإرادة الإنســانية، ســواء مــن منظورهــا الميتافيزيقــي أو مــن زاويتهــا 

والتصــور  الميتافيزيقــي  التصــور  بيــن  والاختــاف  التشــابه  أوجــه  عــن  الكشــف  فــي  يُســهم  بمــا  الأخلاقيــة، 

الأخلاقــي لنظريــة الفعــل، ومــن ثــم إبــراز التمايــزات الدقيقــة التــي تميــز الموقــف الرشــدي فــي هــذا المجــال.

والشــريعة  الحكمــة  تتبنــاه  الــذي  نفســه  المنهــج  الإنســانية  الإرادة  عــن  حديثــه  فــي  رشــد  ابــن  يســلك 

إلــى حفــظ المقصــد الدينــي، أو طريقــة الغزالــي وابــن  لإثباتهــا، دون أنْ يتبــع طريقــة المتكلميــن التــي تهــدف 

ســينا التــي تســعى إلــى حفــظ المقصــد العقلــي. فهــو »لــم يســتخدم الفلســفة والمنطــق فــي مجــرد الدفــاع عــن 

الديــن كمــا فعــل المتكلمــون ... ولهــذا لــم يكــن غريبًــا أن ينظــر الفلاســفة باحتقــار إلــى علــم الــكلام، ويــرون 

أن منهجهــم ليــس لــه قواعــد بالمعنــى الفلســفي«)1)). وهــذه القواعــد التــي رأى ابــن رشــد أن أرســطو هــو 

المؤســس الحقيقــي لهــا، فمــال إليهــا وابتعــد عــن موضوعــات الــكلام، ولــم يناقشــها إلا لانتشــارها بيــن النــاس 

بســبب ســوء التأويــل، كمــا يصــرح بذلــك فــي كتابــه فصــل المقــال.

تجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أنَّ ابــن رشــد، حيــن تحــدث عــن إرادة الإنســان وأفعالــه، توصــل إلــى 

قناعــة نظريــة ترتكــز علــى وجــود تدبيــر محكــم وعنايــة خاصــة بهمــا. وربمــا كان هــذا هــو الدافــع الــذي قــاده إلــى 

حصــر أدلــة وجــود الله فيمــا يلــي:

يُــراد مــن هــذا الدليــل إثبــات أن البــاري ســبحانه خلــق الموجــودات جميعهــا مــن أجــل  دليــل العنايــة: 

العنايــة بهــا، وأنهــا وُجــدت بفعــل إرادة إلهيــة اقتضــت تســخيرها فــي خدمــة الإنســان. ومعنــى ذلــك، كمــا يبيّــن 

ابــن رشــد، أن جميــع الموجــودات الأرضيــة موافِقــة لوجــود الإنســان، وهــذه الموافقــة لا يمكــن أن تكــون 

عشــوائية أو عرضيــة، بــل هــي ضــرورة صــادرة عــن فاعــل قاصــد ومريــد. ويؤكــد ابــن رشــد هــذا المعنــى بقولــه: 

افقــة هــي، ضــرورة، مــن  افقــة لوجــود الإنســان ... أن هــذه المو »أن جميــع الموجــودات التــي هاهنــا مو

افقــة لوجــود الإنســان فيحصــل اليقيــن بذلــك باعتبــار  قبــل فاعــل قاصــد بذلــك مريــد؛ فأمــا كونهــا مو

افقــة الأزمنــة الأربعــة لــه، والمــكان  افقــة الليــل والنهــار والشــمس والقمــر لوجــود الإنســان. وكذلــك مو مو

الــذي هــو فيــه أيضــا، وهــو الأرض«)1)).

 ابــنُ رشــدٍ، مــن خــال دليــل العنايــة، بيــن مســألتين أساســيتين: العنايــة الإلهيــة، والاعتقــاد بوجــود 
ُ
يربــط

علاقــة ضروريــة بيــن الأســباب والمســببات. فهــو لا يــرى أن الكــون وُجــد بالصدفــة، بــل يؤمــن أن وجــوده ناتــج 

)17( العراقي عاطف، النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1984، ص. 72.

)18( ابن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة، مصدر سابق، ص. 150.
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عــن نظــام محكــم مــن العلاقــات الســببية، التــي أودعهــا الله فــي الطبيعــة بقصــد وغايــة.

وبهــذا الفهــم، فــإن الله خلــقَ خــارج الإنســان، ومــن حولــه، مجموعــة مــن العوامــل والظــروف والأســباب، 

تجعــل إرادتــه فــي الفعــل والتصــرف غيــر مطلقــة، بــل محكومــة بقضــاء الله وقــدره.  فتدبيــر العالــم، وفقًــا لابــن 

رشــد، قائــم علــى حكمــةٍ تتجلــى فــي انتظــام الأســباب وترابطهــا، ممــا يجعــل أفعــال الإنســان مشــروطة بســير 

هــذا النظــام الكونــي العــام، لا منفصلــة عنــه.

ــا وثيقًــا بدليــل العنايــة عنــد ابــن رشــد، إذ يقــوم كلاهمــا علــى 
ً
دليــل الاختــراع: يرتبــط هــذا الدليــل ارتباط

مبــدأ الســببية. فالعالــم، فــي نظــره، لــم يوجــد صدفــة ولا نتيجــة اتفــاق عشــوائي، بــل يرجــع وجــوده إلــى نظــام 

ســببي محكــم، أودعــه الله فــي الكــون. وفــي هــذا يقــول ابــن رشــد: »وأمــا دلالــة الاختــراع ... تبنــى علــى أصليــن 

موجوديــن. بالقــوة فــي جميــع فطــر النــاس، أحدهمــا: أن الموجــودات مخترعــة ... وأمــا الأصــل الثانــي فهــو 

أن كل مختــرع فلــه مختــرع«)1)).

الظاهــر أن دليــل الاختــراع هــو أبــرز دليــل ناقــش بــه ابــن رشــد طبيعــة الفعــل الإنســاني؛ لأنــه دليــا يــراد 

منــه تبيــان أن جميــع الموجــودات المخترعــة تتمــم الفعــل الإنســاني ولا تشــكل عائقــا أمــام إرادتــه، لذلــك كان 

الفعــل الإنســاني لا يتــم مــن دون موافقــة الأســباب الخارجيــة لفعلنــا. 

ه لا يوجد  يؤكد ابن رشد أن الفعل الإنساني ناتج عن أسباب، تكون إما طبيعية أو فوق طبيعية، وأنَّ

فــي الكــون مــا يقــع عــن طريــق الصدفــة المحضــة. فــإرادة الإنســان، فــي نظــره، لا تعمــل فــي عزلــة، بــل تحيــط 

بهــا عنايــة الله، كمــا أن تدبيــر الإنســان نفســه يســهم فــي تشــكيل إرادتــه، ســواء فــي الإقــدام علــى الفعــل أو فــي 

الامتنــاع عنــه. وينبــه ابــن رشــد إلــى أن إنــكار العلاقــة بيــن الأســباب والمســببات يقــود إلــى مذهــب الاتفــاق، 

أي إلــى الاعتقــاد بــأن مــا يحــدث فــي العالــم يتــم بــا قصــد ولا ترتيــب. وفــي هــذا يقــول: »وبالجملــة متــى رفعنــا 

الأســباب والمســببات لــم يكــن ههنــا �شــيء يــرد بــه علــى القائليــن بالاتفــاق، أعنــي الذيــن يقولــون لا صانــع 

ههنــا، وإنمــا جميــع مــا حــدث فــي هــذا العالــم إنمــا هــو عــن الأســباب الماديــة، لأن أحــد الجائزيــن هــو أحــق 

أن يقــع عــن الاتفــاق منــه أن يقــع عــن فاعــل مختــار«)2)).

الأســباب  علاقــة  علــى  التأكيــد  رشــد،  ابــن  نظــر  فــي  للوجــود،  وموجــد  فاعــل  بوجــود  الإيمــان  يتطلــب 

بات، غيــر أن هــذا لا يــؤدي، فــي نظــره، إلــى إنــكار الفعــل الإلهــي، لأنــه فعــل مطلــق يشــمل أفعــال جميــع  بالمســبَّ

 مخالفًــا للمتكلميــن مــن الأشــعرية والباطنيــة، الذيــن 
ًّ

الموجــودات ويؤثــر فيهــا. فابــن رشــد، هنــا، يقــدم حــا

)19( ابن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة، مصدر سابق، ص. 151.

)20( المصدر نفسه، ص ص. 200-201.
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بات، لكــي لا يقولــوا بوجــود أســباب فاعلــة مــن غيــر الله. نفــوا علاقــة الأســباب بالمســبَّ

بات لا يــؤدي فقــط إلــى تعطيــل العقــل  يــرى ابــن رشــد أن إنــكار العلاقــة الضروريــة بيــن الأســباب والمســبَّ

وإبطــال النظــر الفلســفي، بــل يف�ضــي كذلــك إلــى ســوء فهــم مقاصــد الشــرع مــن جهــة، ومقاصــد العقــل مــن 

جهــة أخــرى. فانتظــام الموجــودات واطــراد العليــة بيــن الظواهــر يمثــان، فــي نظــره، الســبيل إلــى إدراك ســنن 

الله فــي الكــون والوقــوف علــى الحكمــة مــن التشــريعات. ومــن ثــم، فــإن تبنــي موقــف ينكــر الســببية يترتــب 

عليــه، كمــا يتضــح مــن تحليلاتــه فــي تهافــت التهافــت، إبطــال إمــكان العلــم وإبطــال إمــكان العمــل. وفــي هــذا 

الإطــار، يشــير الباحــث منجــي لســود إلــى أن موقــف ابــن رشــد ينطــوي علــى تنبيــه مبكــر إلــى الآثــار السياســية 

والاجتماعيــة المترتبــة علــى إنــكار العليــة، إذ يســهم فــي »تكريــس الأوضــاع المترديــة مــن تفــش للجهــل الــذي 

يســاعد علــى تف�شــي الفســاد السيا�ســي، وانخــرام الأوضــاع الاجتماعيــة وخاصــة اســتقالة المســلمين عــن 

اقعهــم بدعــوى عجزهــم عــن اختيــار أفعالهــم أمــام قــدرة الله المطلقــة، التــي يــروج لهــا أصحــاب المصالــح  و

السياســية وفــي مقدمتهــم الفقهــاء وأهــل الحديــث«)2)).

بالحريــة، والأخــرى  إلــى فرقتيــن: واحــدة تعتقــد  فــي معنــى الإرادة والفعــل الإنســاني  اختلــف المســلمون 

تقــول بالجبــر، بحيــث يرجــع ســبب الاختــاف بينهمــا إلــى تعــارض الأدلــة العقليــة مــع الأدلــة النقليــة. لذلــك كان 

بات. يقــول:  ابــن رشــد يــرى أن الأفعــال الإنســانية تتــم بــإرادة الإنســان، وفــقَ علاقــة تربــط الأســباب بالمســبَّ

»مثــال ذلــك أنــه إذا ورد علينــا أمــر مشــتهي مــن خــارج اشــتهيناه بالضــرورة مــن غيــر اختيــار، فتحركنــا 

إليــه. وكذلــك إذا طــرأ علينــا أمــر مهــروب عنــه مــن خــارج كرهنــاه بالضــرورة، فهربنــا منــه. وإذا كان هكــذا 

أفعالنــا لا تتــم، ولا توجــد  فإرادتنــا محفوظــة بالأمــور التــي مــن خــارج، ومربوطــة بهــا ... وكانــت إرادتنــا و

افقــة الأســباب التــي مــن خــارج فواجــب أن تكــون أفعالنــا تجــري علــى نظــام محــدود،  بالجملــة. إلا بمو

أعنــي أنهــا توجــد فــي أوقــات محــدودة ومقــدار محــدود«)2)).

وبذلــك يتضــح أنَّ موقــف ابــن رشــد مــن الإرادة الإنســانية ينــدرج فــي ســياق رؤيتــه الفلســفية العامــة، 

حيــث يربطهــا بمفهــوم النفــس مــن خــال التمييــز بيــن قواهــا الإدراكيــة، التــي تعــي الغايــات، وقواها النزوعية، 

التــي تحــرك النفــس نحــو الميــل أو النفــور. وبهــذا المعنــى، تصبــح الإرادة ثمــرة لتفاعــل هاتيــن القوتيــن داخــل 

نســق ســببي منظــم. ومــن هنــا يؤكــد ابــن رشــد أن إرادة الإنســان تظــل محفوظــة فــي إطــار إرادة الله، وليســت 

ــا، وهــو تصــور يختلــف عــن موقــف الجوينــي فــي الكشــف، الــذي ركــز علــى مبــدأ   تامًّ
ً

مســتقلة عنهــا اســتقلالًا

)21( منجــي لســود، إســام الفلاســفة، دار الطليعــة للنشــر والتوزيــع، ورابطــة العقلانييــن العــرب، لبنــان، بيــروت، الطبعــة الأولــى، 2006، 

ص. 44.

)22( ابن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة، تقديم وتحقيق محمود قاسم، مصدر سابق، ص ص. 226-227.
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اكتســاب الإنســان لأفعالــه مــن غيــر أن يُدرجهــا بالعمــق نفســه ضمــن بنيــة قــوى النفــس كمــا فعــل ابــن رشــد.

وفــق هــذا التصــور، تغــذو رؤيــة الغزالــي، وقبلهــا الــرؤى الســينوية بخصــوص إشــكالية الإرادة الإنســانية 

ورباطهــا بالفعــل الإلهــي، أشــبه بتصــورات المتكلميــن فــي نظــر ابــن رشــد، فهــو يقــول: »إن مذهــب الفلاســفة 

فــي المبــدأ الأول هــو قريــب مــن مذهــب المعتزلــة«)2))، الذيــن ســقطوا فــي البــدع حيــن إقامــة التشــبيه بيــن 

إرادتــه تعالــى وإرادة وفعــل الإنســان)2))، رُغــم وجــود إختــاف بينهمــا مــن حيــث كــون الإنســان يريــد فــي الزمــان، 

بمــا هــو فكــرة إنســانية تتميــز بالتمييــز بيــن الما�ضــي والحاضــر والمســتقبل، بينمــا إرادة الله مفارقــة عــن نطــاق 

الزمــان، وتجعلــه يســتولي علــى كل الأزمنــة؛ لأنــه »ليــس بجســم، ولا تجــري عليــه أحــكام الأجســام، فأفعــال 

الله قديمــة فــي حــد ذاتهــا، ولكنهــا تبــدو لنــا حادثــة لأننــا لا نتصــور تحقــق الأفعــال إلا فــي زمــن محــدد«)2)).

يُعبــر هــذا القــول عــن فطنــة وذكاء ابــن رشــد حيــن أكــد عــدم جــدوى النقاشــات فــي صفــات الله، بذريعــة 

أن البحــث فيهــا لا يتما�شــى والمقصــد الإســامي، لذلــك لا يجــب أن ننســب إليــه صفــات كمــا ينســبها الإنســان 

إلــى نفســه، لأن ذلــك قــد يــؤدي بالعامــة إلــى المماثلــة بينهــا. إن صفــة الإرادة مثبتــة فــي حــق الله، لكونهــا شــرطا 

ضروريــا لتبيــان أفعالــه الصــادرة عــن علمــه وحكمتــه، غيــر أن إرادتــه لا تشــبه إرادة الإنســان فــي الاختيــار فــي 

نظــر ابــن رشــد، فهــو يرفــض التصريــح بقــدم صفــة الإرادة للجمهــور لمــا فــي ذلــك مــن إثــارة للشــك وللفرقــة 

بينهــم. 

ممــا تقــدم يتضــح كيــف أن ابــن رشــد اتبــع فــي نقــده المذاهــب الكلاميــة وحتــى الفلســفية خــال عصــره 

»اشــتغاله بالقضــاء واهتمامــه بالفقــه وهــي تعــد  طريقًــا برهانيًــا ســاعده علــى القيــام بعــدة أمــور، منهــا 

عوامــل داخليــة، بالإضافــة بطبيعــة الحــال إلــى العناصــر الفلســفية التــي تعــد أهــم وأبــرز هــذه العوامــل، 

وهــي تعــد عوامــل أساســية اســتفادها مــن دراســته للفلســفة اليونانيــة بصفــة عامــة، وفلســفة أرســطو 

ومنطقــه علــى وجــه الخصــوص«)2)).

علــى هــذا الأســاس، راح فيلســوف قرطبــة يؤكــد أن جوهــر الإجابــة عــن مســألة الفعــل الإنســاني يكمــن فــي 

اتخــاذ موقــف وســطي بيــن التصــور الجبــري والتصــور الاعتزالــي، مــن دون التفريــق بينهمــا، بحجــة أن المقصــد 

الشــرعي لا يــروم التفريــق بيــن التصوريــن، وإنمــا قصــده الجمــع بينهمــا، كمــا أكــد ذلــك ابــن رشــد فــي كتابــه 

الكشــف عــن مناهــج الأدلــة فــي عقائــد الملــة.

)23( عمارة محمد، المادية والمثالية في فلسفة ابن رشد، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، السنة )بدون(، ص. 54.
(24) Arthur Hyman, James J. Walsh, Thomas Williams, Philosophy in the Middle Ags The Christian, Islamic, and Jewish Traditions, 
Hackett Publishing Company, Cambridge, Third Edition, 2010, p. 286.

)25( ابن رشد، مناهج الأدلة في عقائد الملة، مع مقدمة في نقد مدارس علم الكلام، مصدر سابق، ص. 50.

)26( عاطف العراقي، المنهج النقدي في فلسفة ابن رشد، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، 1984، ص. 20.
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ســيقدم ابــن رشــد جوابًــا شــافيًا عــن طبيعــة الفعــل الإنســاني، مكنــه مــن إقامــة التوافــق بيــن الشــرع 

والعقــل، مبينًــا مــن خلالــه أن الأشــياء التــي توجــد عــن إرادة الإنســان توجــد وفــق إرادتنــا وتبعًــا لأســباب 

ا بيــن المعقــول والمنطــوق، أســعفه فــي معالجــة مســألة الحريــة 
ً
خارجيــة. وهــذا يعنــي أنــه اتخــذ موقفًــا متوســط

فــي علاقتهــا بــإرادة الإنســان وأفعالــه الخاصــة مــن جهــة، وعلاقتهــا بالفعــل الإلهــي وبمســألة القضــاء والقــدر 

مــن جهــة ثانيــة.

يتميز الإنسان بحرية إرادة اختيار فعل ال�شيء أو ضده، غير أن قدرته على الاختيار مشروطة بأسباب 

وقوانيــن حتميــة. وبهــذا، يتبيــن أن ابــن رشــد قــد قــدم تفســيرًا أخلاقيًــا وعلميًــا لمســألة الفعــل الإنســاني، 

حيــث يتمثــل التفســير الأخلاقــي فــي القــول إن إرادة الإنســان ناتجــة عــن ارتباطهــا بمؤثــرات الطبيعــة الداخليــة 

للإنســان، بينمــا يرتبــط التفســير العلمــي بتبييــن أن الفعــل الإنســاني لا يتــم إلا فــي إطــار أســباب خارجيــة 

تســمح لنــا بالفعــل أو تحــول بيننــا وبيــن الفعــل.

يربــط ابــن رشــد بيــن الإرادة الإنســانية والفعــل الإلهــي، ويــرى أنهمــا لا ينفصــان، بحجــة تأثــر الإنســان 

بسلســلة مــن القوانيــن والأســباب الأزليــة التــي يُطلــق عليهــا اســم القضــاء والقــدر، ممــا يكشــف أن حريــة 

الإرادة الإنســانية نســبية، لكونهــا مشــروطة بدوافــع إنســانية غريزيــة وبأســباب طبيعيــة تتحكــم فــي الأشــياء 

المحيطــة بالإنســان.

والقــول  مــن جهــة،  بالحريــة  القــول  بيــن  وإرادتــه،  الإنســان  فعــل  فــي تصــوره لمســألة  ابــن رشــد،  جمــع 

بالقضــاء والقــدر الإلهــي مــن جهــة ثانيــة، وذلــك بغيــة تجــاوز الشــكوك الممكنــة بيــن المشــيئة الإلهيــة وإرادة 

الإنســان. ولكــي يتجــاوز هــذه الشــكوك، جعــل لله حضــورًا فــي الأفعــال الصــادرة عــن الإنســان. وبهــذا، ربــط 

ــت تلــك الأســباب 
َ

الإرادة الإنســانية بنظــام ســببي يحكــم أفعالنــا والنظــام الطبيعــي المحيــط بنــا، فــإذا توافق

مــع إرادتنــا تمكنــا مــن الفعــل، وإذا لــم تتوافــق حصــل العكــس.

هكذا يتضح أن فيلسوف قرطبة رأى أن إرادة الإنسان وأفعاله ليست جبرية تمامًا، وليست اختيارية 

تمامًــا، بــل هــي أفعــال تجمــع بيــن الجبــر والاختيــار. مميــزًا فــي ذات الســياق بيــن عالميــن اثنيــن، همــا: عالــم الإرادة 

الداخلــي، بمــا هــو عالــم يختــار فيــه الإنســان فعــل مــا يشــاء وفــق حريتــه الخاصــة وتبعًــا لنظــام الســببية فــي 

بدنــه، ثــم عالــم الإرادة الخارجــي، أو مــا يُطلــق عليــه عالــم القضــاء والقــدر، بمــا هــو عالــم الظــروف والأســباب 

التــي قدرهــا الله علــى الإنســان، لتجعــل فعلــه يتــم وفــق نظــام محــدود.

فــي الموجــودات  ابــن رشــد، حيــن حديثــه عــن الفعــل الإلهــي ورباطــه بفعــل الإنســان وإرادتــه  كمــا ميــز 
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الحادثــة بيــن الجواهــر والأعــراض، ليبيــن ارتبــاط الفعــل الإلهــي بخلــق الجواهــر، وارتبــاط إرادة الإنســان 

بفعــل الأعــراض. وبمــا أن الإرادة الإنســانية مســببة عــن أســباب أزليــة لا يحيــط بمعرفتهــا إلا الله ســبحانه، 

كان الفعــل الإنســاني يتــم فــي أوقــات محــدودة ومقــدار محــدد. لذلــك كانــت »الأشــياء الموجــودة عــن إرادتنــا 

يتــم وجودهــا بالأمريــن جميعــا، أعنــي: بإرادتنــا وبالأســباب التــي مــن خــارج. فــإذا نســبت الأفعــال إلــى واحــد 

مــن هذيــن علــى الإطــاق لحقــت الشــكوك المتقدمــة«)2)).

مما تقدم ذكره، يتبين أن الحديث عن الإرادة الإنسانية لا يتأتى إلا في علاقته بمشكلة الخير والشر، 

والنظــر فــي الكيفيــة التــي عولجــت بهــا عنــد ابــن رشــد. فهــو ســلك حيــن حديثــه عــن مشــكلة الخيــر والشــر 

ا مختلفًــا عــن الطريــق الــذي ســلكه الغزالــي والعديــد مــن المتكلميــن المســلمين، لكونــه يــرى أنَّ الشــر 
ً
مســلك

يوجــد فــي العالــم مــن أجــل وجــود الخيــر، بحجــة أن الحكمــة الإلهيــة تقت�ضــي وجــود الخيــر أكثــر مــن الشــر، 

وتتطلــب وجــود الشــر مــن أجــل الخيــر الأعــم.

الخاتمة:

فــي الختــام، يتضــح أن معالجــة ابــن رشــد لمســألة الفعــل الإلهــي والفعــل الإنســاني تكشــف عــن عمــق 

تصوراتــه الفلســفية، التــي تجمــع بيــن ثبــات المبــدأ العقــدي ومرونــة المنهــج التأويلــي. فقــد بنــى تصــورَه علــى 

وإرادة  والتغيــر،  الزمــن  عــن  ومنزهــة  ومطلقــة  أزليــة  هــي  التــي  المطلــق،  الفاعــل  إرادة  بيــن  التمييــز  أســاس 

الإنســان، التــي هــي نســبية ومرتبطــة بالأســباب والمســببات فــي إطــار قضــاء وقــدر إلهــي. ومــن هــذا المنطلــق، 

تجــاوز ابــن رشــد ثنائيــة الجبــر والاختيــار، ليطــرح رؤيــة وســطية تقــوم علــى تأصيــل الحريــة الإنســانية ضمــن 

نظــام ســببي منظــم، يحفــظ التوافــق بيــن مقاصــد العقــل ومقاصــد الشــرع.

كمــا يبرهــن فكــره علــى أن الفعــل الإلهــي ليــس مجــرد مســألة عقليــة أو كلاميــة، بــل هــو مدخــل لفهــم 

طبيعــة الكــون وعلاقــة الإنســان بــه، بحيــث تجعــل مــن الفعــل الإنســاني امتــدادًا لحكمــة إلهيــة أزليــة، وفــي 

ــا بمســؤولية الفــرد الأخلاقيــة والسياســية. بهــذا المعنــى، يمكــن القــول إن ابــن رشــد 
ً
الوقــت ذاتــه، احتفاظ

قــدّم رؤيــة فلســفية متكاملــة لإشــكالية الفعــل، تجمــع بيــن الميتافيزيقيــا والأخــاق والسياســة، وتمثــل إســهامًا 

ــا جديــدة للتفكيــر فــي العلاقــة بيــن الإرادة والحريــة، وبيــن 
ً
فريــدًا فــي تاريــخ الفلســفة الإســامية، يفتــح آفاق

الفكــر والعقــل، وبيــن الديــن والفلســفة.
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